
 

 )٦٥٧٥(

  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمة
إن الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومـن سـيئات               

من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله                ،أعمالنا
  .-- وأشهد أن محمداً عبده و رسولُه ،وحده لا شريك له

  ..أما بعد
ون هداية للناس في ظلمات هذه الحياة، ونبراساً يضيء لهم الطريق           جاء القرآن ليك   فقد  

 وقد تضمن من الأحكام والأخبار والوصايا ما يرشـد الإنـسان إلـى              ،إلى الدار الباقية  
طريق الخير، ويبعده عن طريق الشر، ويخرجه من ظلمات الجهل، ويأخذ بيـده إلـى               

  .نور العلم
دبر لآياته بما تـضمنته مـن أحكـام وأخبـار           والمتأمل في سور الكتاب الكريم، والمت     

ووصايا، يجد أنه اهتم بشكل رئيس بمقاصد هذا الدين عامة، وكلياته الأساسـية، ولـم                
يعرج على تفاصيل الأحكام إلا في مواضع قليلة ومواطن محـددة؛ وذلـك أن القـرآن                

 أساسـي  كتاب كل زمان ومكان، فاقتضى الحال أن يكون خطابه عاماً وكليا، وبما هـو          
ومقصدي، ومن هنا جاءت كل سورة من سوره تبرز مقصداً رئيساً، وهدفاً كليا تـدور               

  .حوله السورة، وتحوم عليه، إبرازاً له وتأكيداً عليه
 على المنحى المقصدي فـي القـرآن،        -المتقدمون منهم والمتأخرون  -وقد تنبه العلماء    

ى أن تشكل لديهم علم مهم، له ملامحـه         فتحدثوا عنه إجمالاً وتفصيلاً، وأصالة وتبعاً، إل      
  .ومعالمه، وهو علم مقاصد وأغراض سور القرآن

إن للمقاصد القرآنية في كل سورة متعلّق وثيق بأسمائها، فلا تكاد تخلو مسمى سورة إلا               
تدبر القرآن،  بمجال واسع   ولها إشارة ودلالة واضحة لمقصدها العام، فهذا الموضوع له          

، لذا عزمت على بيان علاقة هذه المقاصـد القرآنيـة      ة أسرار نظمه  وتأمل آياته، ومعرف  
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  )٦٥٧٦(

لأسمائها؛ متخذةً جزء المجادلة أنموذجا لبيان الفكرة هذا الموضوع وتوضـيح أطـراف       
  .مقصده، فأسأل االله التوفيق والسداد

وقد سلكت في معظم هذا البحث المنهج الوصفي مـع الاسـتعانة بـالتحليلي أحيانًـا،                
  :البحث في النقاط التاليةوانتظمت خطة 

  .، وخطتهأهمية البحث شملت على :مقدمة
  :تعريف مقاصد السور وأهميتها، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول
  .لغة" السورة"و " مقصد"تعريف كلمة : المطلب الأول
  .اصطلاحا" السورة"و" مقصد"تعريف كلمة : المطلب الثاني
  .ورأهمية علم مقاصد الس: المطلب الثالث
 :علاقة اسم السورة بمقصدها، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني
  .مقاصد السور المعتنية بقضايا التوحيد وأركان الإيمان: المطلب الأول
  .مقاصد السور المعتنية بالأمور القلبية: المطلب الثاني
  .مقاصد السور المعتنية بالأسرة والمجتمع: المطلب الثالث
 . السور المعتنية بالأحكام التشريعيةمقاصد: المطلب الرابع

  .وتشتمل أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
  . المصادر والمراجعفهرس

نفسي والـشيطان،  من وهذا جهد مقل، فما كان من صواب فمن االله، وما كان من خطأ ف             
  .واستغفر االله منه

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينعلى ى االله وسلموصل
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  تعريف مقصد السورة: لالمبحث الأو
 لغة" مقصد"تعريف كلمة :  المطلب الأول:  
  ،"مقاصد، السور: "علَم على هذا العلم، وهو مركب من لفظين" مقاصد السور"

  : جمع مقصد، وهو لغة:والمقاصد
صدِي ومقْصِدِي  قَصدتُ الشَّيء ولَه وإِلَيهِ قَصدا مِن بابِ ضرب طَلَبتُه بِعينِهِ وإِلَيهِ قَ           "

 هـو   -بفتح الصاد -مقصد  "، فـ   )١("بِفَتْحِ الصادِ واسم الْمكَانِ بِكَسرِها نَحو مقْصِدٍ معينٍ       
، فالمقصد هو مـضمون   )٣("والمقصد ما يطلب من حق وغيره    "،  )٢("مصدر ميمي لقصد  

 هـو   -بفـتح الـصاد   - الكلام وغاية القول به، والمقصِد هو المكان المقصود، ومقصد        
  .المقصود في هذا البحث

  :  لغةوالسورة،
روالسأصله من   : و)روى       ) سـسمومنه ي ،دةُ   :يدل على الإرتفاع والعلو والحسـور 

سميت بـذلك لـشرفها     : "وقيل،  )٤(القرآن، لأنَّها منزلةٌ بعد منزلةٍ مقطوعةٍ عن الأخرى       
سميت بذلك لِأَنَّهـا قِطْعـة مـن       :  وقيل ،لأَرض سور وارتفاعها كَما يقَال لما ارتَفع من ا      

   .)٥( "الْقُرآن على حِدة
 ا" مقصد السور"تعريف كلمة : المطلب الثانيشرع: 

فهـو كمـا يقـول      ) مقاصد الـسور  (وأما تعريف العلم بلقبه المركب من الكلمتين        
  .وهذا التعريف فيه دور، )٦("علم يعرف منه مقاصد السور" :البقاعي
بيان مغزى السورة الذي ترجع إليه معاني الـسورة         : "عرف بأوضح من هذا فقيل    و

  .)٧("ومضمونها

                                         
  .) ٥٠٤/ ٢(، الفيومي المصباح المنير) ١(
  .)١٨٢٠/ ٣ (أحمد مختار.، دمعجم اللغة العربية المعاصرة )٢(
  .)٢/١٤٠٨ (أحمد مختار.، دمعجم اللغة العربية المعاصرة )٣(
  .)١١٥/ ٣(، ابن فارس مقاييس اللغة، )٦٩٠/ ٢(، الجوهري الصحاح: ينظر) ٤(
  .)١٢٥: ص (، الدانيالبيان في عد آي القرآن) ٥(
  ).١/١٥٥(مصاعد النظر، البقاعي ) ٦(
 ).٧ص (، محمد الربيعة "علم مقاصد القرآن) "٧(
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  )٦٥٧٨(

 أهمية علم مقاصد السور:المطلب الثالث :  
  :تتبين أهمية علم مقاصد السور بأمور

أن علم مقاصد السور راجع إلى تحقيق المقصد من إنزال هذا القـرآن كلـه وهـو                  . ١
، ]٢٩: ص [ " كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتـه    "  :الىكما قال تع   التدبر والهداية، 

فاالله تعالى أمرنا بالتدبر، لمعرفة مراده تعالى من كلامه والعمل به، ولـيس المقـصود               
بالتدبر هو النظر في عباراته وألفاظه دون النظر لمقاصده ومراد االله تعالى فيـه، ومـا                

لات التي بها يتحقق الفهم والعمل، ومن هنـا         تهدي إليه سوره وآياته من الهدايات والدلا      
تتبين أهمية علم المقاصد، إذ أنه يركز على تحقيق مراد االله تعالى في كلامـه، بـالنظر        

  . إلى مجمل السورة وبيان مجمع معانيها
بارةِ، بلِ التَّفَقُّـه    كُلُّ عاقِلٍ يعلَم أَن مقْصود الْخِطَابِ لَيس هو التَّفَقُّه فِي الْعِ          : "قال الشاطبي 

  . )١("فِي الْمعبرِ عنْه وما الْمراد بِهِ، هذَا لَا يرتَاب فِيهِ عاقِلٌ
ها، واسـتخراج    مقـصد   نظم في السورة لا يتم استيفاء الفائدة منه إلا بالنظر في           أن . ٢

   .)٢( السورةمعانيها العامة في
جعل كلام االله مؤتلفاً منتظمـاً علـى نحـو          أن تفسير القرآن باعتبار مقاصد السور ي       . ٣

  .العقد المتناسقككمال نظمه ومعناه، وتكون السورة معه 
 فتكون لحمة   التناسب بين توالي الآيات بعضها ببعض،      مقصد السورة    تظهر بمعرفة  . ٤

  . )٣(واحدة يجمعها معنى واحد

                                         
  )٢٦٢/ ٤(الموافقات ) ١(
  )٢٦٨/ ٤(الموافقات ) ٢(
  .)١٨٨: ص (، محمد درازالنبأ العظيم:  ينظر)٣(
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 )٦٥٧٩(

 :علاقة اسم السورة بمقصدها: المبحث الثاني
 ر المعتنية بقضايا التوحيد وأركان الإيمانمقاصد السو: المطلب الأول:  

 سورة المجادلة: أولًا:  
 :أسماء السورة، ووجه التسمية

بكسر الدال وفتحها، اشتهرت بهذا الاسم وكتبت في        " المجادلة"و  " المجادِلة"تسمى سورة   
المصاحف وكتب التفسير والسنة، ووردت تسميتها في كلام بعض الصحابة كابن عباس            

، وسبب تسميتها   )١("نزلت سورة المجادلة بِالْمدِينَةِ   : " قال بير، فعن ابن عباس     وابن الز 
 في شـأن مظـاهرة      بذلك؛ لافتتاحها بقصة مجادلة امرأة خولة بنت ثعلبة عند النبي           

                 قѧَدۡ سѧَمِعَ ٱللѧَّھُ قѧَولَۡ ٱلَّتѧِي تُجѧَٰدِلُكَ فѧِي زَوۡجِھѧَا وَتѧَشتَۡكِيٓ إِلѧَى                     ﴿: زوجها فـي قولـه تعـالى      
  .)٢(]١:المجادلة[﴾...ٱللَّھِ 

 :مقصد السورة
، اللازم عنه تمـام القـدرة والإحاطـة         تمام علم االله  : السورة مدنية، ومقصدها العام   

، ولذا تميزت هذه السورة باشتمالها على اسم الجلالة االله في كـل             )٣(بجميع المخلوقات   
  .)٤(وس، وعدم التجرؤ على مخالفتهآية من آياتها لتربية المهابة منه في النف

  :علاقة اسم السورة بالمقصد الأساسي
له ارتباط وثيق بمحورها، فمن جلال قدرة االله وعلمـه سـماعه            " المجادلة"اسم السورة   

 لمجادلة خولة رضي االله عنها، وشـكوى أمرهـا   الأصوات كلها،  ومن ذلك سماعه   
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي وسِـع سـمعه   ": نها قالت، كما في حديث عائشة رضي االله ع  )٥(الله تعالى 

                ـا، فَكَـانهجوتَشْكُو ز لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ اللَّهِ صسلَةُ إِلَى رتْ خَواءج اتَ، لَقَدوالْأَص
ولَۡ ٱلَّتѧِي تُجѧَٰدِلُكَ فѧِي زَوۡجِھѧَا          قѧَدۡ سѧَمِعَ ٱللѧَّھُ قѧَ        ﴿: يخْفَى علَي كَلَامها، فَأَنْزلَ اللَّه عز وجـلَّ       

  .)٦(" ﴾١وَتَشتَۡكِيٓ إِلَى ٱللَّھِ وَٱللَّھُ یَسمَۡعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّھَ سَمِیعُۢ بَصِیرٌ 
                                         

 .، وعزاه لابن الضريس ولابن النحاس)٦٩/ ٨(أورده السيوطي في الدر المنثور ) ١(
، مـصطفى   "التفسير الموضوعي "،  ) وما بعدها  ٤٢٥ص  (، منيرة الدوسري    "أسماء السور وفضائلها  : "انظر) ٢(

 ).٨/٢٩(لم مس
 ).١٩/٣٢١(، البقاعي "نظم الدرر: "انظر) ٣(
 ). ٦/ ٢٨(التفسير المنير، وهبة الزحيلي : انظر) ٤(
 ).٨/٣١(، مصطفي مسلم "التفسير الموضوعي: "انظر) ٥(
  ).٣٤٦٠ح /١٦٨/ ٦(، والنسائي في سننه )١٨/٣٩٥(أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا ) ٦(
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  )٦٥٨٠(

 اسورة الحشر: ثاني:  
 :أسماء السورة، ووجه التسمية

 فيما  الله  ، وقد جاءت تسميتها في كلام رسول ا       )سورة الحشر (عرفت واشتهرت باسم    
من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بـاالله الـسميع           : " أنه قال  رواه معقل بن يسار     

 وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل االله به سـبعين             ،العليم من الشيطان الرجيم   
 ومـن قالهـا   ،ا وإن مات في ذلك اليوم مات شـهيد ،ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي 

، ووجه التسمية؛ لوقوع لفظة الحشر فيهـا فـي قولـه            )١("زلةحين يمسي كان بتلك المن    
ــالى                          ھѧѧѧѧُوَ ٱلѧѧѧѧَّذِيٓ أَخѧѧѧѧۡرَجَ ٱلѧѧѧѧَّذِینَ كَفѧѧѧѧَرُواْ مѧѧѧѧِنۡ أَھѧѧѧѧۡلِ ٱلكِۡتѧѧѧѧَٰبِ مѧѧѧѧِن دِیѧѧѧѧَٰرِھِمۡ لѧѧѧѧِأَوَّلِ     ﴿: تعــ

 ـكلأول الجمع في الدنيا، و  : (، والمقصود بالحشر  )٢( ]٢:الحشر[﴾...ٱلۡحѧَشرِۡۚ    شرهم ذلك ح
  .)٣()إلى أرض الشام

 :مقصد السورة
بيان قدرة االله من خلال أفعاله على العباد، فبني النضير ظنوا أن تكـون              : مقصدها العام 

 حصونهم مانعة لهم غير أن االله قذف الرعب في قلوبهم، ونزلوا لحكـم رسـول االله                 
 .)٤(فأجلاهم من المدينة

  :علاقة اسم السورة بالمقصد الأساسي
 ـتسمية ا  فيه إشارة لما تتضمنه السورة، فإنه لـم يـتم الحـشر لبنـي              " الحشر"لسورة ب

النضير ومع شدتهم وصلابتهم، ومع ظنهم أن حصونهم تمنعهم من جـيش رسـول االله               
    كما أن المؤمنين ظنوا عدم خروجهم إلا عن طريق قادر عليم بخلقه، حيث بـين االله ،

خرُۡجѧُواْۖ وَظَنѧُّوٓاْ أَنَّھѧُم مѧَّانِعَتُھُمۡ حѧُصُونُھُم مѧِّنَ ٱللѧَّھِ                مѧَا ظَنَنѧتُمۡ أَن یَ       ﴿: ذلك  في قوله تعـالى     
  .)٥( ]٢:الحشر[﴾فَأَتَىھُٰمُ ٱللَّھُ مِنۡ حَیۡثُ لَمۡ یَحتَۡسِبُواْۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِھِمُ ٱلرُّعۡبَۚ

  

                                         
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هـذا         : (، قال أبو عيسى   )٢٩٢٢ح  / ١٨٢/ ٥(أخرجه الترمذي في سننه     ) ١(

     ).ضعيف: (قال الشيخ الألباني  ،)الوجه
 ). وما بعدها٤٢٩ص (، منيرة الدوسري "أسماء السور وفضائلها: "انظر) ٢(
 ).  وما بعدها٤٩٦/ ٢٢(، الطبري "جامع البيان) "٣(
 ).٨/٥٦(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي"، )٣/٧٢(، البقاعي "مصاعد النظر: "انظر) ٤(

 ).٨/٥٧(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي: " انظر)٥(
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 )٦٥٨١(

 سورة التغابن: ثالثًا:  
 :أسماء السورة، ووجه التسمية

، ، ووردت تسميتها عن بعض الصحابة       )رة التغابن بسو(اشتهرت تسمية هذه السورة     
، وهذا الاسم هو الذي كتب في       )١("نزلت سورة التغابن بالمدينة   : " قال فعن ابن عباس    

المصاحف وكتب التفسير، ولا يعرف لها اسم غيره، وسميت بهذا الاسم؛ لوقـوع لفـظ             
، )٢ (]٩:التغـابن [﴾لۡجَمعِۡۖ ذَلِٰكَ یَومُۡ ٱلتَّغѧَابُنِۗ  یَومَۡ یَجمَۡعُكُمۡ لِیَومِۡ ٱ﴿: التغابن فيها في قوله تعالى    

يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائـق، ويغـبن المؤمنـون           : (والتغابن المقصود به  
 .)٣()الفاسقين، ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء، وأنهم هم الخاسرون

 :مقصد السورة
مة، ووجوه الغبن، وأسباب ذلك والوقايـة  تدور السورة حول التغابن والمغبونين يوم القيا      

، كما أنها اسم من أسماء يوم القيامة، ففيها يظهر حسرة كل من قصر عن إعـداد                )٤(منه
 .زاده للآخرة

  :علاقة اسم السورة بالمقصد الأساسي
وهي اسم من أسماء    " التغابن"العلاقة بين اسم السورة مع مقصدها علاقة بديعة، فاسمها          

السورة من مقاصدها ذكر التغابن وذكرت وجوه الغبن، وذلك من خـلال            يوم القيامة، و  
  :ثلاثة أمور

 .حين يغبن الكافرون حينما لم يؤمنوا:  غبن الإيمان - ١
ــة   - ٢ ــبن الطاع ــالى   : غ ــه تع ــي قول ــك ف وَأَطِیعѧѧُواْ ٱللѧѧَّھَ وَأَطِیعѧѧُواْ   ﴿: وذل

 .عاصيحين يجد المطيع ثمرة طاعته ويغبن ال وذلك، ]١٢:التغابن[﴾ٱلرَّسُولَ
وذلك حين يكون للمرء مال فلا ينفقـه واالله سـبحانه حـض علـى             :  غبن الإنفاق  - ٣

ا یѧُضَعِٰفھُۡ لَكѧُمۡ وَیَغفѧِۡرۡ        �إِن تُقرِۡضѧُواْ ٱللѧَّھَ قَرۡضѧًا حѧَسَن         ﴿: الإنفاق في هـذه الـسورة     

                                         
 .، وعزاه لابن مردويه)١٨١/ ٨(أورده السيوطي في الدر المنثور ) ١(
 ). وما بعدها٤٥١ص (، منيرة الدوسري "أسماء السور وفضائلها: "انظر) ٢(
 ).٨٦٧: ص(، السعدي "تيسير الكريم الرحمن) "٣(
 ).٨/١٨٩(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي: "انظر) ٤(
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  )٦٥٨٢(

 .)١(]١٧:التغابن[﴾لَكُمۡۚ
 مقاصد السور المعتنية بالأمور القلبية: المطلب الثاني:  

 فقونسورة المنا:  
 :أسماء السورة، ووجه التسمية

على حكاية اللفظ الواقع في أولها، وبذلك كتبـت         ) بسورة المنافقون (سميت هذه السورة    
في المصاحف وبعض كتب التفسير، ووجه تـسميتها بـذلك؛ لأنهـا تناولـت مواقـف       

ا إِذَ﴿:  والمومنين، وذكرت صفاتهم، وذلك في قوله تعـالى         المنافققين مع رسول االله     
جَآءَكَ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ قَالُواْ نَشھَۡدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّھِۗ وَٱللَّھُ یَعلَۡمُ إِنѧَّكَ لَرَسѧُولُھُۥ وَٱللѧَّھُ یѧَشھَۡدُ إِنَّ ٱلمُۡنَفِٰقѧِینَ           

 .)٢(]١:المنافقون[﴾١لَكَذِٰبُونَ 
 :مقصد السورة

، وتحذير المؤمنين مـن      وذم المنافقين أفعالهم، وكشف مؤامراتهم     فضح أحوال المنافقين  
 .)٣(خصالهم الذميمة

  :علاقة اسم السورة بالمقصد الأساسي
فمقصد السورة يتحدث عن خِصلة ذميمة في القلب، ويبين شناعتها ويحذّر منها، وجـاء            

  .)٤(اسمها موافقًا لهذا المسمى
 مقاصد السور المعتنية بالأسرة والمجتمع: المطلب الثالث:  

 سورة الممتحنة:  
 :اء السورة، ووجه التسميةأسم

، ووردت فـي بعـض كـلام        )سورة الممتحنـة  (قد اشتهرت بتسمية هذه السورة اسم       
، وبذلك دونـت فـي      )٥("نزلت سورة الممتحنة بالمدينة   : "الصحابة كابن عباس حيث قال    

المصاحف وكتب التفسير والسنة، ووجه تسميتها بذلك؛ أنها جاءت فيهـا آيـة امتحـان       

                                         
 ٤:١٢ (دمحمد الخضيري،   : ، ضيفها " سورة التغابن  -ه١٤٣٣برنامج التفسير المباشر بقناة دليل عام       : "انظر) ١(

 ). وما بعدها
 ). وما بعدها٤٤٧ص (، منيرة الدوسري "أسماء السور وفضائلها: "انظر) ٢(
 ). ٨/١٦٦(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي"، )٢٣٣/ ٢٨(، ابن عاشور "ير والتنويرالتحر: "انظر) ٣(
 ).٨/١٦٦(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي: "انظر) ٤(
 .، وعزاه لابن الضريس والنحاس)٨/١٤٢(أورده السيوطي في الدر المنثور ) ٥(
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 )٦٥٨٣(

یَٰٓأَیُّھѧَا ٱلѧَّذِینَ    ﴿: لاتي يأتين من مكة مهاجرات إلى المدينة وهي قوله تعالى         إيمان النساء ال  
                    بِعѧѧѧѧѧѧѧِصَمِ  ﴿ :إلѧѧѧѧѧѧѧى قولѧѧѧѧѧѧѧھ  ﴾ءَامَنѧѧѧѧѧѧѧُوٓاْ إِذَا جѧѧѧѧѧѧѧَآءَكُمُ ٱلمُۡؤمِۡنѧѧѧѧѧѧѧَٰتُ مُھَٰجѧѧѧѧѧѧѧِرَٰت فѧѧѧѧѧѧѧَٱمتَۡحِنُوھُنَّۖ    

  .)١(]١٠:الممتحنة[﴾ٱلكَۡوَافِرِ 
 بكـسر الحـاء   - نةِـسميت سورة الممتح  ،  )٢(ختبارالا: بمعنى) محن(أصل الكلمة من    

-فتح الحـاء  ومن ، بنسبة الصفة للسورة المختبرة،  ، فمن كسرها جعلها بمعنى      -وفتحها
 بإضافة الفعل حقيقة إلى المرأة التي نزلت فيها، وهي أم كلثـوم بنـت               -وهو المشهور 

 .)٣(عقبة بن أبي معيط
 :مقصد السورة

أثر العقيدة في حياة الفرد والمجتمع، فالمـسلم يتبـرأ       : امهي سورة مدنية، ومقصدها الع    
من الكافر ولو كان من أقاربه؛ لكفره باالله وتكذيبه، فالعقيدة هي الأساس الـذي ترتكـز                

 .)٤(عليه كل علاقة، وهذا المقصد متضح من مقاطع السورة
  :علاقة اسم السورة بالمقصد الأساسي

تشير إلـى امتحـان النـساء       " فالممتحِنة"بديعا،  تتناسب اسم السورة مع مقصدها تناسبا       
المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ لمعرفة الباعث لهن على الهجرة، والتحقـق              

  .من صدق الإيمان وسلامة المعتقد، فهي بمثابة الكاشفة عن الإيمان
فو امتحـان المـرأة أو النـساء اللاتـي أمـر االله             : وارتباطه بالمحور " الممتحنة"وأما  

بامتحانهن إذا قدمن مهاجرات؛ حتى يتأكد من صدقهن، فإن مترتب ذلك عدم حل ردهن              
إلى أزواجهن الكفار؛ لأن االله لا يبيح مؤمنة لمشرك، وهذا يدل على قيمة العقيـدة فـي                 

  .)٥(كل رابطة

                                         
 ). عدها وما ب٤٣٥ص (، منيرة الدوسري "أسماء السور وفضائلها: "انظر) ١(
 ).٣٠٢/ ٥(، ابن فارس "مقاييس اللغة: "انظر) ٢(
 ).١٨/٤٩(، القرطبي "الجامع لأحكام القرآن: "انظر) ٣(
 ).٩٠/ ٨(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي"، )١٩/٤٨٣(، البقاعي "نظم الدرر: "انظر) ٤(
 ). وما بعدها٩٢/ ٨(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي: "انظر) ٥(
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  )٦٥٨٤(

 لتشريعيةمقاصد السور المعتنية بالأحكام ا: المطلب الرابع:  
 سورة الصف: أولًا:  

 :أسماء السورة، ووجه التسمية
 : ، فعن عبد االله بن سـلام قـال         منذ عهد النبي    ) بسورة الصف (عرفت هذه السورة    

 ـ : فَيسأَلَه تَذَاكَرنَا أَيكُم يأْتِي رسولَ االلهِ   " " ا، أَي الْأَعمالِ أَحب إِلَى االلهِ؟ فَلَم يقُم أَحـد مِنَّ
رجلًا فَجمعنَا، فَقَرأَ علَينَا هذِهِ السورةَ، يعنِي سـورةَ الـصفِّ            فَأَرسلَ إِلَينَا رسولُ االلهِ     

، وبذا الاسم كتبت في المصاحف وكتب التفسير، ووجه تسميتها بذلك؛ وقـوع             )١("كُلَّها  
 ٱلѧَّذِینَ یُقَتِٰلѧُونَ فѧِي سѧَبِیلِھِۦ صѧَفّا كѧَأَنَّھُم بُنѧۡیَنٰ        إِنَّ ٱللَّھَ یُحѧِبُّ ﴿:فيها في قوله تعالى) صف(لفظ  

 .)٢(، والصف هو صف القتال]٤:الصف[﴾مَّرۡصُوص 
 :مقصد السورة

الحديث عن القتال، والحـث عليـه، وشـرف         : هي من السور المدنية، ومقصدها العام     
 .)٣(والحض على الاجتماع على قلب واحد أثناء القتالالمقاتلين، 

  :قة اسم السورة بالمقصد الأساسيعلا
" الـصف "لكل اسم سميت به السورة علاقة وطيدة بالمحور، فتسمية هذه السورة بــ              (

ارتباط وثيق بالمحور؛ فهي تبين كيفية القتال المرضية والمشروعة عند لقاء العدو، فاالله             
            ا، ككتلة متراصة لاتتزحزح   يرضى عن المقاتلين حين يقاتلون في سبيله صفًا واحد 

  .)٤()من مواقعها كأنها بنيان راسخ
 اسورة الجمعة: ثاني:  

 :أسماء السورة، ووجه التسمية
 ، ففـي  ، وكذلك سميت في عصر النبـي        )سورة الجمعة (اشتهرت هذه السورة باسم     

رةُ فَأُنْزِلَتْ علَيهِ سـو    كُنَّا جلُوسا عِنْد النَّبِي     : " قال صحيح البخاري عن أبي هريرة      
، وبهذا الاسم دون في المصاحف وكتب التفسير ، ولا يعـرف            )٥("الحديث.... الْجمعةِ  

                                         
 ).٢٣٧٨٨ح / ٢٠٥/ ٣٩(حمد في مسنده أخرجه أ) ١(
  ). وما بعدها٤٣٨ص (، منيرة الدوسري "أسماء السور وفضائلها: "انظر) ٢(
 ).٨/١٢٣(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي"، )٣/٨١(، البقاعي "مصاعد النظر: "انظر) ٣(
 .بتصرف يسير)  وما بعدها١٢٤/ ٨(، مصطفى مسلم "التفسير الموضوعي)"٤(
 ).٤٦١٥ح /٤/١٨٥٨(البخاري في صحيحه أخرجه ) ٥(
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 )٦٥٨٥(

یَٰٓأَیُّھѧَا  ﴿: فيها في قولـه تعـالى     ) الجمعة(لها اسم سواه، ووجه تسميتها بهذا؛ لوقوع لفظ         
 إِلѧَىٰ ذِكѧۡرِ ٱللѧَّھِ وَذَرُواْ ٱلبَۡیѧۡعَۚ ذَلِٰكѧُمۡ خَیѧۡر       ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِٰ مِن یَومِۡ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسعَۡواْۡ   

 .)١(]٩:الجمعة[﴾٩ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعلَۡمُونَ
 :مقصد السورة

والأمر بتـرك   ،  التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة     : المقصد الذي تدور عليه السورة    
والتنويه بالرسـول   مته،  ه وعظ التنويه بجلال  ب ، ولذا بدأ    ما يشغل عنها في وقت أدائها     

 ذم اليهود لأنهم    من ثم و،   وأنه رسول إلى العرب ومن سيلحق بهم       ،صلى االله عليه وسلم   
ومن جملة ما حسدوهم عليه ونقموه أن جعل        ،  حسدوا المسلمين على تشريفهم بهذا الدين     

يوم الجمعة اليوم الفاضل في الأسبوع بعد أن كان يوم السبت وهو المعروف فـي تلـك     
  .)٢(دالبلا

  :علاقة اسم السورة بالمقصد الأساسي
ومـسمى الـسورة   " سورة الجمعة"علاقة اسم السورة بمقصدها العام بين ظاهر، فاسمها   

  .ومضمونها كتلة واحدة تبين أهمية صلاة الجمعة، وعدم الانشغال عنها
 سورة الطلاق: ثالثًا  

 :أسماء السورة، ووجه التسمية
، وشاعت تسميتها فـي المـصاحف وكتـب    )رة الطلاقبسو(عرفت تسمية هذه السورة  

، )٣("نزلت سورة الطلاق بالمدينة   : " قال التفسير، وجاءت تسميتها في كلام ابن عباس        
: ووجه تسميتها بذلك؛ لأنها بينت أحكام الطلاق والعدة فيها، وافتتحـت بقولـه تعـالى              

 .)٤(]١:الطلاق[﴾لِّقُوھُنَّ لِعِدَّتِھِنَّ یَٰٓأَیُّھَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقتُۡمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَ﴿
 :مقصد السورة

 في هـذه    يترتب عليه، وتأكيد لأهمية تقوى االله       أحكام الطلاق وما    ذكر  : تدور حول 
  .)٥(المسائل؛ لاسيما في حين يصل الأمر إلى خلاف والشقاق بين الزوجين

                                         
 ). وما بعدها٤٤٣ص (، منيرة الدوسري "أسماء السور وفضائلها: "انظر) ١(
  ). وما بعدها٢٠٥/ ٢٨(، ابن عاشور "التحرير والتنوير: "انظر) ٢(
  .، وعزاه لابن مردويه)٨/١٨٨(أورده السيوطي في الدر المنثور ) ٣(
 ). وما بعدها٤٥٤ص (، منيرة الدوسري "أسماء السور وفضائلها: "انظر) ٤(
  .)٢٩٣/ ٢٨ (، ابن عاشور"التحرير والتنوير"، )٣/٩٥(، البقاعي "مصاعد النظر": انظر) ٥(
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  )٦٥٨٦(

  :علاقة اسم السورة بالمقصد الأساسي
عن أحكـام   : والموضوع الذي تدور حوله السورة    " الطلاق"سمها  العلاقة ظاهرة بينة، فا   

  .الطلاق
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 )٦٥٨٧(

  الخاتمة
  أما بعد، الحمد الله رب العالمين وأصلى وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين،

، خرجت منه بفوائد ولطائف، فله الفـضل        هذا البحث  أن يسر لي     – تعالى   –فأحمد االله   
  .والمنّة وحده

  :حث على ما يليفهذه أبرز نتائج هذا الب
أن مقاصد السور المكية تختلف عن مقاصد السور المدنية، فالمكية تُعنى بالتوحيـد              . ١

والإيمان يوم الآخرة والبعث، وأصول الأخلاق، بينما المدنية فهي تُعنـى بالأحكـام     
 .التشريعية، وبناء المجتمع المدني وصيانته وحمايته

ظـاهرة أو اسـتنباطية للمقـصد       أن لكل مسمى سورة من سور القرآن علاقة إما           . ٢
السورة، ومن الممكن في الظاهرة أن يربطها كل أحد، وأما التي تحتاج لمزيد تأمل              

 .فيحبذ أن يعود لكلام العلماء
 .أن هذا الموضوع مجال واسع ورحب للتدبر وإعمال الفكر في القرآن الكريم . ٣
 سـورة   أن بعض مسميات السور تخدم السورة في استنباط مقصدها، مثـل اسـم             . ٤

 .القيامة يعين في تحديد مقصد السورة بأنها تتحدث عن أمور البعث وتقرير المعاد
أن بعض السور وإن كانت تشترك في مقصد واحد كإقرار بالبعث ويوم القيامة، إلا               . ٥

أن كل واحدة تُعالجه بصورة تختلف عنه السورة الأخرى، كـأن تعالجـه واحـدة               
 ونحوه، وهـذا إن دل فيـدل علـى أن       بأسلوب التقريع والأخرى بأسلوب قصصي    

  .القرآن بديع في نظمه وبيانه
  :وأوصي بالأمور التالية

أن على المسلم أن يعمل فكره وجنانه في تأمل كتاب االله، سواء أكان تأملـه علـى                  . ١
الآيات أو في طريقة ترتيب القرآن أو في أسماء السور، فكل ذلك يزيد اليقين فـي                

 .أنه االله قد أتقن كل شيء
ن هذا الموضوع موضوع جديد في الساحة العلمية، فعلى الباحث والمتخصص في            أ . ٢

المجال القرآني أن يؤصل هذا العلم، ويفرع منه موضوعات أخرى جديرة بالتأمـل             
 . والدراسة

  ..هذا واالله أعلم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  )٦٥٨٨(

  ثبت المصادر والمراجع
          ، ١دار ابـن جـوزي، ط     : الريـاض . منيـرة الدوسـري   . آن وفضائلها أسماء سور القر   -

 .ه١٤٢٦ت 

. غانم قدوري الحمـد : تحقيق. عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني   . البيان في عد آي القرآن     -
  .هـ١٤١٤، ت ١ط. مركز المخطوطات والتراث: الكويت

        ، [بـدون ]ط ،  للنـشر  الـدار التونـسية   : تـونس . بن عاشور التونسي  . التحرير والتنوير  -
 . هـ١٩٨٤ ت

دار : دمـشق . وهبة بن مصطفى الزحيلـي    . التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج      -
  .ه١٤١٨، ت ٢، طالفكر المعاصر

نخبة من العلمـاء بإشـراف مـصطفى        : إعداد. التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم     -
 .ه١٤٣١، ت ١ث العلمي، طكلية الدراسات العليا والبح: الشارقة. مسلم

عبد الرحمن بـن معـلا      : المحقق.  السعدي .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       -
 .ه١٤٢٠، ت ١، طمؤسسة الرسالة: بيروت. اللويحق

بلـد  . عبـد االله التركـي  : تحقيـق .  أبو جعفر الطبري.جامع البيان عن تأويل آي القرآن     -
  .ه١٤٢٢، ت ١، طدار هجر: [بدون]

. أحمد البردوني وإبراهيم أطفـيش    : تحقيق. شمس الدين القرطبي  . ع لأحكام القرآن    الجام -
 .ه١٣٨٤، ت ٢، طدار الكتب المصرية: القاهرة

 [.بدون] ، ت[بدون]ط دار الفكر، :بيروت. السيوطي. الدر المنثور في التفسير بالمأثور -

دار : يـروت ب. بشار عواد معـروف   : المحقق. محمد بن عيسى الترمذي   . سنن الترمذي  -
 . م١٩٩٨ ، ت[بدون]ط ، الغرب الإسلامي

. عبد الفتـاح أبـو غـدة   : تحقيق. أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي     . سنن النسائي  -
 .ه١٤٠٦، ت ٢، طمكتب المطبوعات الإسلامية: حلب

. أحمد عبدالغفور عطار  : تحقيق.  الجوهري إسماعيل.  تاج اللغة وصحاح العربية    الصحاح -
  .ه١٤٠٧، ت ٤ط. لعلم للملاييندار ا: بيروت

، دار ابن كثير، اليمامة   : بيروت. محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري     . صحيح البخاري  -
 .ه ١٤٠٧، ت ٣ط

 .ه١٤٢٣، ت ١ ط،[بدون]دار : [بدون]بلد . محمد الربيعة. علم مقاصد السور -
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 )٦٥٨٩(

 .]بدون[ت ، ١، طصادر دار: بيروت. منظور بن مكرم بن محمد. العرب لسان -
. وآخرون شعيب الأرنؤوط: المحقق. أحمد بن محمد بن حنبل   . مسند الإمام أحمد بن حنبل     -

 . هـ ١٤٢١، ت ١، طمؤسسة الرسالة: بيروت

. عبد السميع محمد أحمـد    : المحقق. البقاعي. مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور      -
 .ه١٤٠٨، ت ١مكتبة المعارف، ط: الرياض

المكتبـة  : بيـروت . أبو العباس أحمد الفيومي   . ح الكبير المصباح المنير في غريب الشر     -
 .[بدون]، ت [بدون]ط. العلمية

. عـالم الكتـب   . وآخروند أحمد مختار عبد الحميد عمر       . معجم اللغة العربية المعاصرة    -
 .ه١٤٢٩، ت ١ط

بلـد  . هـارون  محمد السلام عبد: حققت. زكريا بن فارس بن أحمد. اللغة مقاييس معجم -
 . هـ١٣٩٩ ، ت[بدون]، ط لفكرا دار: [بدون]

دار  .مشهور بن حسن آل سلمان    : تحقيق. إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي    . الموافقات -
 .هـ١٤١٧، ت ١ ط.ابن عفان

. دار القلـم  : دمشق. محمد بن عبد االله دراز    . النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم       -
 .ه١٤٢٦، ت ٢ط

          ]ط  ،  دار الكتـاب الإسـلامي    : القـاهرة . البقاعي. رظم الدرر في تناسب الآيات والسو     ن -
 ].ت[ بدون

  :البرامج المرئية
 .ه١٤٣٣عبد الرحمن الشهري، عام .د: برنامج التفسير المباشر بقناة دليل، إعداد
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  )٦٥٩٠(

  


